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128486 ‐ الذي يقبض الأرواح ملك واحد أم ملائة ؟.

السؤال

هناك بعض المسيحيين الذين يقولون بوجود بعض المتناقضات ف القرآن ، ويدّعون بأن القرآن يقول بأن ملك الموت واحد

الرد عل ف ن مساعدتة يتوفون الناس (سورة محمد: 27). فهل يممرة أخرى ليقول أن ملائ (سورة السجدة: 11) ثم يأت

هذا، إنن أعلم أنه لا يوجد متناقضات ف القرآن لذا أخبرون ما هو الخطأ ف فرتهم.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لا شك ف أن القرآن كلام اله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وهو كتاب محم لا اختلاف فيه ولا تناقض .

وما يزعمه البعض من وجود تناقض ف القرآن فبسبب قصور علمهم وقلة اطلاعهم وتدبرهم للام اله .

قال تعال : ( افََ يتَدَبرونَ الْقُرانَ ، ولَو كانَ من عنْدِ غَيرِ اله لَوجدُوا فيه اخْتَفًا كثيرا ) [النساء/82]

قال ابن كثير رحمه اله : " يقول تعال آمرا لهم بتدبر القرآن ، وناهيا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحمة وألفاظه

يم حميد ، فهو حق من حق ". انتهالبليغة ، ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه ، ولا اضطراب ، ولا تعارض ؛ لأنه تنزيل من ح

من " تفسير القرآن العظيم" (1/529) .

ثانياً :

مِب لتِ الَّذِي ۇكولَكُ الْمم مفَّاكتَوي قُل ) : قوله تعال بعض الآيات أن الذي يقبض أرواح الناس ملَك واحد ، كما ف جاء ف

ثُم الَ ربِم تُرجعونَ )  [السجدة/11]

ولم يثبت ف حديث صحيح تسميته بـ "عزرائيل" كما هو مشهور عند كثير من الناس .

] ( هِمنْفُسا ة ظالمالملائ مفَّاهنَّ الذين تَوا ) : ة لا ملَك واحد ، كقوله تعالآيات أخرى أن الناس تتوفاهم ملائ وجاء ف

النساء : 97 ] ا.

مدَكحا آءذَا جا حت) : [ محمد : 27 ] وقوله تعال ( مهاربداو مهوهونَ ۇجرِبضة يالملائ مفَّتْهذَا تَوا فيَف ) : وقوله تعال
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الموت تَوفَّتْه رسلُنَا وهم لا يفَرِطُونَ ) [ الأنعام : 61 ] إل غير ذلك من الآيات .

ولا تعارض بين هذه الآيات ولا تناقض بحمد اله تعال ، وذلك لأن الموكل بقبض الأرواح ملك واحد ، إلا أن له أعواناً يعملون

بأمره ويعينونه عل ذلك .

صل قال النب : ازِبٍ قَالع نب اءرالْب نمسنده (18063) ع وجود أعوان لملك الموت ما رواه الإمام أحمد ف ومما يدل عل

وهالْۇج بِيض اءمالس نةٌ مئَم هلَيا لنَز ، ةرخا نالٍ مقْباا والدُّنْي نم طَاعانْق انَ فذَا كا نمودَ الْمبنَّ الْعه عليه وسلم : ( اال

، كانَّ ۇجوههم الشَّمس ، معهم كفَن من اكفَانِ الْجنَّة وحنُوطٌ من حنُوط الْجنَّة ، حتَّ يجلسوا منْه مدَّ الْبصرِ ، ثُم يجِء ملَكُ

الْموتِ علَيه السَم حتَّ يجلس عنْدَ راسه ، فَيقُول : ايتُها النَّفْس الطَّيِبةُ اخْرجِ الَ مغْفرة من اله ورِضوانٍ..

ا فلُوهعجا فَيخُذُوهاي َّتح نيفَةَ عطَر دِهي ا فوهدَعي ا لَمخَذَهذَا اا ، فَاخُذُهافَي ، قَاءالس ف نةُ مالْقَطْر يلا تَسمك يلتَس جفَتَخْر

ذَلكَ الْفَن وف ذَلكَ الْحنُوط ، ويخْرج منْها كاطْيبِ نَفْحة مسكٍ ۇجِدَت علَ وجه ارضِ .

فَيصعدُونَ بِها ...) الخ ، والحديث صححه ابن القيم ف " إعلام الموقعين " (1 / 214) ، والألبان ف "أحام الجنائز" صـ 159.

فهذا الحديث يدل عل أن مع ملك الموت ملائة آخرين يأخذون من يده الروح حين يأخذها من بدن الميت .

قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري : " إن قال قائل : أو ليس الذي يقبض الأرواح ملك الموت ، فيف قيل : (توفته رسلنا

)، و"الرسل" جملة ، وهو واحد ؟

قيل : جائز أن يون اله تعال ذكره أعان ملك الموت بأعوان من عنده ، فيتولون ذلك بأمر ملك الموت .

من قتله أعوانُ السلطان ، وجلدُ من جلدوه بأمر السلطان ، إل ملك الموت ، كما يضاف قتل مضافًا إل "ون" التوففي

السلطان، وإن لم ين السلطان باشر ذلك بنفسه ، ولا وليه بيده ". انته من تفسير الطبري (11/410) بتصرف يسير .

: وقال الإمام أبو المظفر السمعان

" فإن قيل : قد قال ف آية أخرى : ( قُل يتَوفَّاكم ملَكُ الْموتِ ) السجدة /11، وقال هاهنا : (  تَوفَّتْه رسلُنَا ) الأنعام /61 ، فيف

وجه الجمع ؟

قيل : قال إبراهيم النخع : لملك الموت أعوان من الملائة ، يتوفَّون عن أمره ؛ فهو معن قوله : ( توفته رسلنا ) ، ويون ملك

الموت هو المتوف ف الحقيقة ؛ لأنهم يصدرون عن أمره ، ولذلك نسب الفعل إليه ف تلك الآية . وقيل : معناه : ذكر الواحد

بلفظ الجمع ، والمراد به : ملك الموت . "
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:وقال القرطب

" والتوف تارة يضاف إل ملك الموت ، كما قال : ( قل يتوفاكم ملك الموت ) .

 وتارة إل الملائة لأنهم يتولون ذلك ، كما ف قوله : ( حتَّ اذَا جاء احدَكم الْموت تَوفَّتْه رسلُنَا وهم  يفَرِطُونَ )  .

. (7/7) "من " تفسير القرطب انته " ( الأنفس حين موتها ه يتوفال ) : الحقيقة ، كما قال عل ه وهو المتوفال وتارة إل

قال الشيخ ابن عثيمين : " إن ملك الموت له أعوان يعينونه عل إخراج الروح من الجسد حت يوصلوها إل الحلقوم ، فإذا

أوصلوها إل الحلقوم قبضها ملك الموت .

وقد أضاف اله تعال الوفاة إل نفسه ، وإل رسله أي : الملائة ، وإل ملك واحد ... ولا معارضة بين هذه الآيات ، فأضافه

اله إل نفسه ؛ لأنه واقع بأمره ، وأضافه إل الملائة ؛ لأنهم أعوان لملك الموت ، وأضافه إل ملك الموت ؛ لأنه هو الذي

تول قبضها من البدن ". انته " الشرح الممتع" (5/ 114)

وينظر : أضواء البيان ف تفسير القرآن بالقرآن (6/291) .

ثالثاً :

ننصحك أخ السائل بالابتعاد عن سماع الشبه ، خاصة مع عدم وجود القدرة العلمية عل ردها ، والانشغال بما ينفعك من

العلم النافع والعمل الصالح .

فالاستماع إل الشبهات من أعظم الفتن الت تضر العبد ف دينه , ولذلك كان السلف ينهون عن الاستماع لأهل الأهواء والبِدع ،

فيف بسماع شبه غير المسلمين !!

وللوقوف عل خطر الاستماع للشبهات يمنك الرجوع إل جواب السؤال (97726) .
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